
نعيمة بن صالح :الاستاذة  

2قسم الفلسفة جامعة الجزائر  

 الملخّص:

 

، أن نبين "تأزما و مخرجا: العقل السياسي العربي" -:حاولنا في هذا المقال الفلسفي المعنون ب     

عملية النّقد الفلسفي للعقــــــل السياسي  "محمد عابد الجابري" كيف مارس المفكّر المغربي

العربي، بسبب أن الواقع العربي الإسلامي يعيش تخلّفا في كلّ  النّواحي خاصـــة السياسية منها و 

و هو أراد أن يكشف أزمة هذا الواقع بالنّظر إلى الخطاب السياسي العربي . الاجتماعية و الاقتصادية

في شقّه السياسي، و الّتي تعكس انفصـال هذا الخطاب عن الواقع، و    الحديث منه و المعاصر 

و حاول معها الكشف عن أزمة هذا العقل بالنّظر . بالتّالي استحالة تحقيق المشروع النّهضوي العربي

الإمامة، الحركة  دولة الملك السياسي، ميثولوجيا (إلى تاريخية العقل السياسي العربي، بإبراز تجلّياته

العقيدة و (  و محدداته)  و فقــــه السياسة      التّنويرية، و الإيديولوجـــيا السلطانيـــة

، الّتي كانت عوائق إيبستيمولوجية سياسيــة منعت تقدم العقل السياسي العربي منذ ) الغنيمة و القبيلة

من حيث المحددات، مثل      العقل و كان يهدف بذلك إلى تجديد هــــذا . عصر الانحطاط

تحويل القبيلة إلى تنظيم مدني، و إلى تجاوز الأزمة السياسية في الفكر السياسي العربي الحديث منه و 

المعاصر حلاّ لإشكالية الأصالــــة و المعاصـــــرة في هذا الفكر، و منه حلّ إشكالية 

د سيو كان يهدف أيضا إلى تج. السياســي المشروع النّهضوي العربي ككلّ فـــي طابعــــه

  .الديمقراطية و تحقيق الوحدة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الموضوع: العقل السياسي العربي: تأزما و مخرجا، في تصور "محمد عابد الجابري".

 تمهيد:

سنبين كيف ، ما و مخرجاتأز: ياسي العربيالس لالعق -:المقال الفلسفي المعنون بفي هذا       

، خاصة و أن الواقع العربي العربيالسياسي لعقل لالنّقد الفلسفي  (*)"محمد عابد الجابري" مارس

من  إلى اليوم) دي عشر للميلاداالقرن الح(منذ عصر الانحطاط  يش تخلّفاالإسلامي المعاصر يع

 انعدام الثّقة بين الحاكم و المحكوم من جهة، من مظاهرها ، الاجتماعية و الاقتصادية و السياسيةالنّاحية 

و من جهة أخرى، نجد . عبأن السلطة بالمجتمعات العربية الإسلامية لم تستمد من إرادة الشّو خاصة 

، و هذا ما !المتمثّل في انعدام العدالة الاجتماعيةيه السياسي و الاجتماعي رداد بمظهستبظاهرة الا

  .المجتمعاتمع حضارة هذه    يتعارض 

الواقعية، أما من النّاحية الفكرية، نجد انفصالا كلّيا بين الواقع  اريخية والتّ هذا من النّاحية      

و المعاصر الّذي لا يعكس هموم السياسي العربي الحديث منه  الخطابالسياسي العربي الإسلامي عن 

، كما هذا الخطاب المسؤولة عن ذلك كثيرة، مثل أنالأسباب  و .الشّعوب العربية و آمالها في التّغيير

         وقع في التّناقضات بين المناهج و النّتائج، فهي كلّها تهدف إلى التّغيير و تحقيق  "الجابري"حلّله 

و من جهة . ر معقولة و غير منطقيةـــمناهجها غيو الديمقراطية من جهة، في حين أن   مالتّقد

اريخية و من الوجهة التّ ، فهي لم تمارس التّحليل و النّقد للعقل السياسي العربي الإسلامي أخرى

  .و لم تكشف عن عوائق تقدمهالإيبستيمولوجية، 

تحليل هذه الأزمة السياسية و الواقعية في إطار إشكالية الأصالة و  "الجابري"لذلك، حاول     

و بتحليل . و المعاصرياسي العربي الحديث المعاصرة، بالكشف عن تناقضات و لا علمية الخطاب الس

و نقد العقل السياسي العربي عبر تطوره التّاريخي بالكشف عن عوائق التّخلف السياسي في العالم 

و " العقيدة: "عوائق شكّلت بنية هذا العقل -:سلامي منذ عصر الانحطاط إلى اليوم، منهاالعربي الإ

في صميم المعرفة التّراثية السياسية، منعت العقل باعتبارها عوائق ذاتية موجودة   ،"القبيلة"و " الغنيمة"

لأنثروبولوجي على من التّقدم إلى اليوم على المستوى الفكري  و انعكاسه  ا     السياسي العربي 

    .المستوى الواقعي
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و الهدف من هذه العملية المنهجية و المعرفية هو تجديد العقل السياسي العربي من حيث      

د سيالمحددات، تجاوز الأزمة السياسية في الفكر العربي السياسي الحديث منه و المعاصر، تج

 كيف حلّل -:و عليه، تكون إشكالية هذا المقال بالصيغة التّالية .و تحقيق الوحدة العربية الديمقراطية

حلاّ لإشكالية  ،الواقعية و اريخيةالتّ الفكرية و احيةمن النّالعقل السياسي العربي أزمة " الجابري"

تتفرع عن هذه الإشكالية الفلسفية السياسية  .الأصالة و المعاصرة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر؟

  - :مشكلات جزئية يمكن صياغتها بالشّكل التّالي

  .و المعاصر؟ العربي الحديث منه  السياسي الخطاب الفكري "الجابري"كيف انتقد  :المشكلة الأولى–أ

 راثـــــــــالتّ (العربي الإسلامي السياسي ما تحليله لبنية العقل :الثّانيةالمشكلة –ب

  .؟ه الكشف عن أزمة هذا العقلـــو من               ، )ي ــــــالعرب يـــالسياس

 ومنه  ثــكيف يمكن التّجديد في الفكر السياسي العربي الإسلامي الحديو: المشكلة الثّالثة–ج

  .المعاصر؟

  ":الجابري"العربي الإسلامي في تصور أزمة الفكر السياسي  –أولا

  صر و المعا بالفكر السياسي العربي الإسلامي هو الخطاب العربي الحديث منه  "الجابري"يقصد      

ليبرالي وتيار  ارــتي و سلفي تيار -:مولوجيا إلىيصنّفه إيبستهذا الخطاب . في شقّه السياسي

، ليكشف عن معظم الآليات قد عمل على تحليله و نقده من النّاحية الإيبستيمولوجيةو    .ماركسي

اللاّشعورية الكامنة خلف الممارسة  ـذورالج ف عنذا الخطاب، و ليكشـهحكمت الإيديولوجية الّتي 

 السياسية و ليحدد التّناقضات الّتي وقعت فيها تلك التّيارات الفكرية            السياسية للعرب،

.                                                                                                              العربية

و المعاصر في شقّه السياسي، للخطاب العربي الحديث منه مولوجية يو قد بين بهذه القراءة الإيبست     

و النّتائج، فإذا كانت أهداف الخطاب على اختلاف التّناقض بين المناهج  -:جملة التّناقضات، منها

و ماركسي، أهدافا عقلانية تتمثّل في تحقيق النّهضة و التّقدم مستقبلا، فإن ليبرالي  و سلفي -:اتّجاهاته



السلفي الّذي  جاهالاتّ، مثلما هو الحال مع ذاتية و إيديولوجية و ليست علميةالمناهج المعتمدة كانت 

   .تجسيد الخلافة الإسلامية -:مثل ،تصور التّقدم بالرجوع إلى مكتسبات التّراث السياسي

          - :و في هذا يقول عورية في الخطاب السياسي العربي،الخاصية اللاّش" الجابري" كما بين     

  إن الخطاب السياسي في الفكر العربي  قديمه و حديثه كان و لا يزال في الأعم الأغلب غير مباشر(( 
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على  السلفياللّيبرالي و(القضايا الّتي عالجها هذا الخطابهذا ما ينطبق على  ،)1)) (غير صريح 

  .ية العلاقة بين الدين  و الدولةقض -:مثل) السواء

 "الجابري"المعاصر، أصدرمولوجية للخطاب العربي الحديث و يبستيالإ و بهذه القراءة النّقدية     

واقعية، فهي لم تعبر عن  و و ليست علميةأنّها إيديولوجية ذاتية  - :منها أحكاما على اتّجاهاته المختلفة،

. إلى اليوم الانحطاطعالم العربي الإسلامي منذ عصر القضايا السياسية الحاضرة الّتي يمر بها ال

 اسي منه،إلى كونها لم تمارس النّقد الإيبستيمولوجي للتّراث العربي الإسلامي السي     بالإضافة

 و ، خاصة و أنّها لم تقرأه قراءة تاريخيةفي السياسة تنظيرا و ممارسة عن عوائق التّقدم تكشفل

واقعية و نقدية، بل كانت قراءات إيديولوجية حالمة، مثلما هو الحال مع التّيار السلفي الّذي قرأ 

جزئية، فمن جهة كانت  قراءة إيديولوجية و )العربي الإسلامي سياسيالتّراث بتاريخه ال(الماضي 

قراءة مثالية متعالية، تهدف إلى ) الخلافة  - :منها (              قراءته لتاريخ الدولة الإسلامية 

التّعالي بالسياسة و بالتّاريخ، إلى درجة تجريد هذا التّاريخ من كلّ تاريخه، أي تجريدها من بعدها 

و كان  !. في تحقيق تصوراته في الواقع     من فشل الواقعي بقدر ما أثبتت له التّجربة التّاريخية 

قيام مملكة االله في الأرض و إزالة مملكة البشر، و انتزاع السلطان من أيدي ((  -:يهدف إلى

 و إلغاء القوانين البشرية مغتصبة من العباد و رده إلى االله وحده و سيادة الشّريعة الإلهية وحدها 

رات ـــمجتمع من دون قوانين وضعية تنظّر للمتغي تصور تقدما في أيأن نو هل يمكننا ، )2)) (

  . ! و الاجتماعية و الاقتصادية ؟ ــة، السياسي
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أحكاما أخرى على خطابات الفكر العربي  "الجابري"بالإضافة إلى هذه الملاحظات النّقدية، قدم      

 ، و يتميز بالتّمويه الحديث منه و المعاصر في شقّه السياسي، من مثل كونه خطابا ارتقائيا و افتراضيا 

، فهو لا يعبر عن الواقع إنّه خطاب افتراضي لا واقعي .لخصائص تعبر عن أزمته الحقيقيةو هذه ا

أصحاب المشاريع النّهضوية يفكّرون في حلول خارجة عن نطاق  العربي الإسلامي المتخلّف، فكلّ

و  ، )نظام الخلافة الإسلامية( ستعانة بالنّموذج العربي الإسلاميقع، إما بالرجوع إلى الماضي للاالوا

و لكن الواقع . ) نظام الديمقراطية ( ستعانة بما أحرزته العقلانية الغربيةإما بالذّهاب إلى المستقبل للا

العربي يعيش حالة السكون و الركود، و هو ما يفسر غياب الجدية في الطّرح لدى أصحاب المشاريع 

((  -:الّذي يؤكّد ذلك بقوله "الجابري"حسب تصور ) السلفي و اللّيبرالي خاصة  (         النّهضوية

عن الواقع الّذي يعيشونه، بديل يجب صنعه ضة، لا يفكّرون فيها كبديل في النّه فهم عندما يفكّرون 

أما عن خاصية التّمويه  ).3)) ( ، إنّما يفكّرون فيها خارج الواقع ...من هذا الواقع نفسه انطلاقا 

لوب التّمويه و إلى أس "الجابري"الخطاب النّهضوي، فإن هذا الخطاب يلجأ كما يرى  لىالّتي تقال ع

، فهو خطاب حالم لا يوفّر أدنى حد من التّوازن بين الذّات و الموضوع، فكلّ الكذب على الذّات

و التّمويه، و من  القراءات الّتي تحدثّت عن مسألة النّهضة العربية تلجأ إلى أسلوب التّخفّي و المراهنة 

 بما   يرتبط  ذه الأمة، فالتّيار السلفي مثلا الّذي يرى أن صلاح أمر هحلممن الواقع إلى ال   ثم التّحول 

  .أولها، يفسر الواقع بلغة الماضي  صلح به

عندما ينطلق من المستقبل ) السلفي منه و اللّيبرالي (  العربي ثم إن الخطاب الفكري السياسي     

مي حيث التّرابط الماضي العربي الإسلا - :ليولّي وجهه نحو الماضي) تحقيق النّهضة و التّقدم مستقبلا(

   روح الإسلامي و السلطة السياسية، أو الماضي الأوروبي المسيحي الّذي فصل بين سلطة البين الدين 

    ، )في الواقع ( في ممارسة السياسة في الحاضر  ، يعبر بذلك عن عجزه )العلمانية(و سلطة الزمن  

في الفكر ) ثنائية الدين و الدولة بين الربط أو الانفصال(إن إشكالية ((  -:و المقولة التّالية تبين ذلك 

العربي المعاصر تغطّي مشاكل الحاضر و تقفز عليها و تطرح بدلا عنها مشاكل أخرى تجعل حلّها 

     تعالج على ضوء المعطيات الواقعية الخاصة بكلّ بلد عربي  شرطا للنّهضة و ضرورة مستقبلية،

، و عليه. )4)) ( ب تعميم المشاكل القطرية تعميما يجعل منها مشاكل قوميةعلى حدى و أنّه يجب تجنّ
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و غير هو خطاب إيديولوجي  "الجابري"و المعاصر في تصور   العربي الحديث منه السياسي فالخطاب

  ! .، يتناقض تماما مع مشروع النّهضة العربيةواقعي

قد طرح الفكر السياسي العربي ف ،الديمقراطيةا عن مسألة أم .الدين و الدولةهذا عن مسألة      

مسألة الّتي اختلفت وجهات النّظر الفكرية العربية حولها بين رواد الفكر هذه الالحديث و المعاصر 

السلفي الإصلاحي الّذين قبلوا هذا الشّعار انطلاقا من الشّورى الإسلامية، مؤكّدين أن الديمقراطية 

أما دعاة الفكر . ستبداد المطلقغياب الا -:م، و تعني في تصورهميد على الإسلاليست بشيء جد

على الواقع العربي بيا اللّيبرالي، فقد دعوا إلى تطبيق الديمقراطية السياسية باعتبارها نموذجا غر

  . الإسلامي

هي  "الجابري" تصور في) سواء أكانت اجتماعية، أم سياسية أم هما معا ( لكن، هذه الديمقراطية      

بستيمولوجي قائم في صميم التّجربة يديمقراطية مفصولة عن الواقع الاجتماعي العربي، إذ يوجد عائق إ

العادل، ذلك أن ياسية، و هو فكرة المستبدالعادل الثّاوية وراء الخطاب  ((-:العربية الس فكرة المستبد

الكلام في الديمقراطية بوصفها نظاما للمجتمع فهو  السياسي العربي هي الّتي تمنع هذا الخطاب من

لأنّه " اللاّمركزية"أن الديمقراطية في مجتمع متعدد الأقلّيات كالمجتمع العربي تقتضي و لا بد نظام 

  .)5)) ( محكوم بإشكالية الخطاب القومي، إشكالية الوحدة و الاشتراكية

عه السياسي هو ذاتي،  ما نخلص إليه مما سبق ذكره، هو أن الخطاب النّهضوي في طاب      

  .! علاقة الدين بالدولة  و الديمقراطية - :، و غير واقعي في طرح مسائله منهاإيديولوجي

     العربي،  السياسي الذّاتي و اللآواقعي للخطاب الفكري و و تحولا من هذا الطّرح الإيديولوجي     

العربي نقدا  السياسي راثنقد التّ "الجابري"علمي و واقعي جديد، حاول  و إلى طرح إيبستيمولوجي

في  )*(*مفهوم اللآشعور السياسي -:فلسفية غربية مثل و، ممارسا في ذلك عدة مفاهيم علمية علميا

عن محددات و تجلّيات هذا النّقدية و التّاريخية للعقل العربي الّذي أنتجه، كاشفا بذلك  و قراءته التّحليلية

  .في طابعه السياسي و الاجتماعي ، حلاّ لإشكالية المشروع النّهضوي عبر تاريخه العقل
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 .الإسلامي أزمة تاريخية العقل السياسي العربي :ثانيا 

، ليكشف عن عبر تاريخه الإسلامي العربي العقل السياسي تحليل و نقد "الجابري" لقد حاول     

مولوجية الّتي يو تحديد العوائق الإيبستستيمولوجية الّتي أنتجت هذا العقل، الآليات الإيديولوجية و الإيب

و كلّ ذلك يتطلّب من العقل أن يقف موقفا نقديا من موضوعه أولا و من . من التّقدم إلى اليوم   منعته 

و المعاصرة في ، حلاّ لإشكالية الأصالة إلى هذا الموقف النّقدي من العقلو للوصول      .انياذاته ث

  روع ـــــــــــــــار المشــــإط

       )**(*التّمييز المشهور بين العقل المكون و العقل المكون  "الجابري" ، تبنّىالنّهضوي العربي ككلّ 

( ، و أخذ في هذه العملية المنهجية عن مرجعيات عربية العربية الإسلاميةقدي للثّقافة في تحليله النّ

  لــــــــمث

مفهوم اللاّشعور  مثل( و عن مرجعيات غربية ) في مفهوم القبيلة -ه732/808- "ابن خلدون"فكر 

              -العقل العربي  –و تجلّيات هذا العقلثم حلّل محددات  ). "ريجيس دوبرويه" السياسي عن

و الهدف من ذلك هو الكشف عن أزمة العقل السياسي العربي . في الثّقافة العربية السياسية تحديدا

  .ر تاريخه بالنّظر إلى هذه المحددات و التّجلياتــعب

  .محددات العقل السياسي العربي الإسلامي – 1

له محدداته و تجلّياته، وهي فعل اجتماعي يعبر معنى السياسة باعتبارها فعلا " الجابري"لقد حدد       

ا بالنّسبة إلى أم. عن علاقة قوى يمارس أحدهما على الآخر نوعا من السلطة هي سلطة الحكم

بوصفه سلطة تمارس في مجتمع و تجلّياته النّظرية و التّطبيقية الاجتماعية " محددات الفعل السياسي"

، و هو عقل، لأن محددات الفعل "العقـل السياسي: "ما يسميه بالطّابع، فهي تشكّل في مجموعها 

و " مبادئ"و ينظّم العلاقات بينها، منطق قوامه تخضع جميعا لمنطق داخلي يحكمها  السياسي  و تجلّياته

لأن وظيفته ليست إنتاج المعرفة بل ممارسة السلطة، " سياسي"و هو آليات قابلة للوصف و للتّحـليل، 

 هو "الجابري" و موضوع العقل السياسي العربي في تصور). 6(الحكم، أو بيان كيفية ممارستها سلطة 

العربية الإسلامية و  محددات الممارسة السياسية و تجلّياتها في الحضارة -:، إنّه"عقل الواقع العربي"

أو بيان كيفية ممارستها  هو ممارسة السياسة "العقل السياسي العربي"فموضوع . إلى اليوم امتداداتها

ور السياسي، مفهوم ــمفهوم اللاّشع -:ثلممفاهيم معينة  "الجابري"و لتحليل هذا العقل، وظّف ). 7(
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و هي مفاهيم استقاها من الفكر الغربي و . مفهوم المجال السياسي و غيرها و عيالمخيال الاجتما

كشف عن  بهذه المفاهيم،. في ثقافة عربية سياسية لها مقوماتها و ظروفها المنتجة لها حاول تبيئتها

الملك السياسي مع  مثل دولة ،و عن تجلياته. "القبيلة"و  "الغنيمة" و "العقيدة"محددات هذا العقل و هي 

ته في هذا العقل و تجلّيامحددات  العقل السياسي العربي -:في كتابه          لقد تناول ". معاوية"حكم 

، و )"القبيلة"و  "الغنيمة" و "العقيدة"(، فالمحددات تكتنفها البنية الثّلاثية الحضارة العربية الإسلامية

و عنى أن التّجليات تطبيق عملي بم((  - :، حيث يقولمحدداتالتّجلّيات هي تطبيق عملي لهذه ال

  .تشكّلت إذن قراءته للسياسة العربية الإسلامية؟، ففيما )8)) ( المحددات هي البحث النّظري

    

مفهوم البنية اللاّشعورية في تحليله النّقدي للعقل السياسي العربي  "الجابري"عندما وظّف      

، و هي "القبيلة"و  "الغنيمة" و "العقيدة" -:شعورية ثلاث هيين أن هذا العقل تحدده بنى لاالإسلامي، ب

(  قرأ بواسطتها التّاريخ السياسي العربي، فهي إذن محددات العقل الباطن) آليات (      ثلاثة مفاتيح 

  .العقل السياسي العربي -:لهذا التّاريخ)  اللاّشعوري

  : العقيدة –أ 

   و قد ركّز . عتقادحث عن الأبعاد السياسية لفعل الاهو الب" العقيدة"من  "الجابري"ما كان يريده      

و محاولة تفسير السلوك  إعطاء العقيدة الإسلامية في نشأتها الأولى تفسيرا سياسيا من جهة،على 

افع إلى إنشاء الدولة هي الد هفالعقيدة في تصور. السياسي للعقل العربي بمفعول العقيدة من جهة ثانية

ور بمعنى ما كان لها من د و تكمن في الدعوة المحمدية، حيث تناول المظهر السياسي منها،، الإسلامية

الكيفية الّتي مارست ((  -:، فالمسار السياسي بدأ بها بمعنى البحث في"المخيال الاجتماعي"في تشكيل 

دور  هذه العقيدةكان لقد و  .)9)) (بها العقيدة دورها في تكوين الجماعة الإسلامية و عقلها السياسي 

  .من الدعوة إلى الدولة الإسلامية، و دور في ظاهرة الردة و في حوادث الفتنة

  :القبيلة/ ب

                                                                                                                                                         
 
 

 
  



سلبا و إيجابا في الممارسة السياسية العربية، و ما يقصده بمفعول  "القبيلة"دور  "الجابري"تناول      

هو القرابة، لكنّها لا تقتصر على القرابة العائلية، بل تمتد إلى الولاء و الحلف و الجوار، تظهر  "القبيلة"

التّاريخ  خاصة في المرحلة المكّية من الدعوة المحمدية، فهو يعني بالقبيلة في هذه المرحلة من

، "القبيلة " غير ما يشكّل من يعي و التّناصر في معناها، فلم يكن يعرف مفعولها الطّب الإسلامي النّعرة 

و قد لعبت القبيلة في  ).10( "و الجواري معناه كالولاء و الحلف أو ما فالقرابة  بالنّسب "     - :و هو

 هكذا. تصوره دورا في تأسيس الدولة الإسلامية من الدعوة إلى الدولة أولا، و من الردة إلى الفتنة ثانيا

بنيوي،  و محددا لتشكّل العقل السياسي العربي من منظور إيبستيمولوجي "القبيلة"من " الجابري" يجعل

أو من ة إلى تأسيس الدولة الإسلامية، إلى تطور هذا العقل بدءا من الدعوة المحمدي    سواء بالنّظر 

و هو  -"الجابري" أي –ه و لكنّ. سلامية الكبرى إلى زمن الفتنةو الفتوحات الإ         عهد الردة 

، فهي "الغنيمة"السياسي العربي، لم يفصله عن  قل محددا رئيسيا من محددات العـ "ةالقبيل"من  يجعل

" و الدفاع عنها، و بالتّالي ف  "الغنيمة"الإطار الاجتماعي الّذي بواسطته يتم كسب  – "القبيلة"أي  –

الّتي هي وحدها ه على حد تعبير" فالغنيمة"ة، في نهاية التّحليل مفعول القبيل    هي الّتي تحكم" الغنيمة 

في تصوره هي  "فالغنيمة"و عليه،  ، و تجعل التّاريخ معقولا، ذا معنى،مضمونا" القبيلة " تعطي ل 

  ."القبيلة"الّتي تضفي المعقولية و التّاريخية على صراعات 

  : الغنيمة –ج 

ليس قتصادي في تشكيل العقل السياسي العربي، و بالغنيمة هو دور العامل الا "الجابري" ما يقصده     

  وى إنتاجية متصارعة، و ققوم على علاقات إنتاج محددة،  قتصاد الإنتاجي بالمعنى الحديث الّذي يالا

كان جباية أم غنائم حرب أم أا كان مصدره سواء الّذي يقوم على الريع أي" قتصاد الريعيالا"و إنّما 

قتصاد الريعي لا يعني فقط طريقة تحصيل و الا.الريع الحديث مثل البترولأنواعه أو حتى  خراج بكلّ

الدور الّذي  "الجابري"و قد بين . ، و إنّما كذلك طريقة توزيعها و تسيير شؤون الدولة بها"الغنيمة"

دية إلى تأسيس في تشكيل و تطور بنية العقل السياسي العربي بدءا من الدعوة المحم "الغنيمة"قامت به 

  .ثم من زمن الردة إلى زمن الفتنة ، الدولة الإسلامية

     ، بدل الإنتاج "الغنيمة"ء على عقلية أن العقل السياسي العربي قام منذ البد "الجابري"كما بين        

حروب، فتوحات، ( -:رب، أو إلى ظروف تاريخية بحتةيعة الحياة في صحراء العو يعود ذلك إلى طب
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قتصاد رهن العقلية المشكلة هي بقاء هذا الامنعت قيام اقتصاد إنتاج عقلاني، و لكن ) . ...ترحال 

، ة ريعيةالريعي بالاصطلاح المعاصر، و الدولة القائمة عليه دول الاقتصاد ((-:الريعية إلى الآن، ف

 ما و هو ).11" )) (عمر بن الخطاب"زمن الدولة في الإسلام ترسم منذ  قتصاد وهذا الطّابع الريعي للا

 "غنيمةال"و لهذا، يمكن القول أن بنية . العربية بالقيام على الريع أيا كان نوعه الاقتصادياتأدى بكلّ 

  .في العقل السياسي العربيتشكّل عائقا إيبستيمولوجيا 

      ا سبق ذكره، أنياسي العربي، من خلال  "الجابري"ما نخلص إليه ممقام بتحليل بنية العقل الس

، فكشف عن الدور الّذي قامت عليه عبر "الغنيمة"و " العقيدة"و " القبيلة" -:الكشف عن البنى الثّلاث

               حقيق النّهضة العربيةالتّاريخ إلى يومنا هذا، باعتبار هذه البنى بقيت تحكم هذا العقل، و لت

  .لا بد من تفكيكها

  

   .تجلّيات العقل السياسي العربي الإسلامي – 2

العربية  السياسية فةتطبيق المنهج البنيوي في قراءته التّحليلية و النّقدية للثّقا" الجابري"لقد حاول       

في مراحله التّاريخية  البنيوية للعقل السياسي العربي حيث حاول الكشف عن العلاقاتالإسلامية،

المختلفة، مع اكتشاف تجلّيات هذا العقل في التّاريخ العربي الإسلامي، و استجلاء الحضور المتزامن 

في هذا السياق رصد ". القبيلة"و" الغنيمة"و  " العقيدة" -:لهذه العلاقات البنيوية بين المحددات الثّلاثة

لّيات لهذا العقل تعتبر بمثابة أربعة إمكانيات للسلوك السياسي العربي يمكنها أن تصدر عن أربعة تج

 هي دولة الملك السياسي مع الدولة الأموية و ظهور إيديولوجيا الجبر،و  .العقل السياسي العربي

العرفانية، و الحركة التّنويرية ميثولوجيا الإمامة الّتي تطورت مع التّراث الشّيعي و ظهور الإيديولوجيا 

ثم الإيدولوجيا السلطانية وفقه السياسة مع  تمثّلت في الثّورة العباسية و ظهور العقلانية الاعتزالية،

 )12( .الدولة العباسية في عصر المأمون

 .يدولة الملك السياس / أ

على الخلافة الإسلامية  هنا كيف تحول  الحكم السياسي الإسلامي من حكم بني  "الجابري"لقد بين     

تي تلازمت في نظره مع الخطاب ، هذه السلطة الّ"معاوية بن أبي سفيان"إلى حكم ملكي مثّله حكم 
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كان أن ذلك و اريخ الإسلامي ة في التّل مرظام الملكي لأوالجبري، خاصة و أن هذا الحاكم أعلن النّ

أتت للدلالة على  ،العقل السياسي العربي -:هكتابو محتويات الفصل السابع من . اجبر -:بأمر االله، أي

  -:اليةهذا ما سيتّضح من خلال العناصر التّ، و الدولة الأموية زم الموجود بين الخطاب الجبري لاالتّ

، السلطة القائمة على مبدأ )حكم الخلفاء الراشدين ( تحولت السلطة في الإسلام من سلطة الخلافة  –

، السلطة القائمة على القوة و الغلبة، فهذا الحاكم في تصور "معاوية"إلى سلطة الملك مع حكم ورى الشّ

ملك معاوية تأسيسا جديدا  في((  -:للملك في الإسلام، حيث يرى يعد المؤسس الأول "الجابري"

في الحكم من صورة الخلافة إلى صورة   حولهذا التّ. )13( )) للدولة في الإسلام و إعادة بناء لها

تي عرفها المجتمع الإسلامي ، خاصة بعد الفتنة الّبالانهيارن نتيجة تجاوز لوضعية مهددة الملك، كا

، و الانقسامات السياسية )حرب الجمل و صفين مثلا( هعلي و الحروب الّتي تتالت" عثمان" زمن الخليفة

  .تي عرفهاو العسكرية الّ

  

سياسية، بل حاول قراءتها قراءة  وقراءة تاريخية " الجابري"لم يقرأها ) حكم معاوية(هذه السلطة  –

، سياسيةولة الأموية بوصفها ظاهرة مولوجية بالنّظر إلى محدداتها و مضامينها، لقد نظر إلى الديإيبست

ياسة"معاوية كان فعلا  ملك((  -:فوجد أنولة الّ" دولة الستي ستكون النّموذج الّذي في الإسلام، الد

، إذ يتحدد معنى "المجال السياسي"حكم هو حضورفالجديد في هذا ال ،)14( )) بقي سائدا إلى اليوم

خصي كسياسي محنّك و بفعل الشّقد أوجد بالفعل من خلال سلوكه " معاوية"في كون " دولة السياسة"

المجال "ء الاجتماع و السياسة اليوم ب تي حصلت في عهده ما يعبر عنه علماطورات الاجتماعية الّالتّ

و  "القبيلة" -:لاثةالأمر بدولة لا تتحدد فيها الممارسة السياسية بالمحددات الثّيرتبط ، و "السياسي

هذه مباشرة، بل تتميز بممارسة السياسة في هذه المحددات، فإن كانت  "العقيدة" و         " الغنيمة"

اهرة اهرة السياسية مع الحكم الراشدي بطريقة مباشرة، فإنّها قد شكّلت الظّالمحددات قد شكّلت الظّ

  .، بتوسط السياسة نفسهاالحكم الأموي بطريقة غير مباشرة السياسية مع

نظام الخلافة و نظام الملك الفصل بين العلماء و الحكم  -:من مظاهر القطيعة السياسية بين النّظامين –

    لاث للبنى التّقليدية الثّ" مجال سياسي"خلق  -:، أي)بقية الطّ( ، و بين الرعية و الجند )العلمانية ( 

  .من أجل احتواء تناقضاتها
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ورى و وحدة الرأي و اللّيبرالية و العقد السياسي، و ليس على الشّة و على القو" معاوية"يقوم حكم  –

         كسر منطق القبيلة لصالح العقيدة  -:العقد الاجتماعي كما هو بالنّسبة إلى دولة الخلفاء الراشدين، أي

الحسنة  المواكلة((  -:هو عقد سياسي يقوم على المنفعة، على –حكم معاوية  –فهذا الحكم . و الغنيمة

       ). 15( ))و المشاربة الجميلة، أي على المشاركة، و لكن لا في السلطة، بل في ثمارها، الغنيمة 

قبيلة " تمارس القبيلة ( هي دولة عسكرية قبلية في حقيقتها  "الجابري" و الدولة الأموية في تصور

 -:سكري هو العقد السياسي، ذلك أنالع و، و ما يثبت هذا الحكم القبلي )في السياسة " قريش خاصة

  ."المشاربة"و   "المواكلة"ا أسلوبه فهو أم"  المجالدة " أساس الحكم هو 

إلى جانب  .شيةيرالقبيلة بالمجالدة و المواكلة و التّمسك بالشّرعية القالأمويون السياسة في مارس  –

. ي و السياسي، و في ثوابت المواكلة و المشاربةالماد - :ابت الاقتصادي المتمثّل في العطاء بنوعيهالثّ

ين"إيديولوجيا الجبر"ل في عن ثابت العقيدة، فهو يتمثّا أمياسة في الديقول ، حيث توظيف الس ،

              العقيدة في القبيلة تقوم على الجبر، فإيديولوجيا القبيلة إيديولوجيا جبرية ((  -:في ذلك أن "الجابري"

  )16( .))بطبيعتها 

 "القبيلة"وافق بين معطيات حينما نجحوا في تحقيق التّ و لكن تعضد حكم الأمويين لم يستقر إلاّ –

باعتماد  "العقيدة"بين ، و"المشاربة"و   "المواكلة"باعتماد مبدأ " الغنيمة"رعية القريشية، و بين باعتماد الشّ

عندما تطور المجال السياسي الّذي  في التّحول الدولة الأمويةو قد بدأت ). الجهمية(لوجيا الجبرإيديو

في  و الأزمة" القبيلة"الأزمة في ماح به إلى الدرجة الّتي سمحت بقيام التّوافق بين إلى الس    اضطرت 

  .اسيإلى الحكم العب حول، فكان التّ"العقيدة"مع اختراق " الغنيمة" 

  .ميثولوجيا الإمامة / ب

رعية الاتّجاه السني المبرر للسياسة الشّ ضد(موية، ظهرت المعارضة الشّيعية في عهد الدولة الأ     

     صلّى االله عليه  –" دمحم"بي ة النّوصي -:، و كان لها أفكار و نظريات في السياسة من مثل)آنذاك

 ،)***(*و الغيبة  بالحكم السياسي و عودة المهدي المنتظر و الرجعة " بن أبي طالب  لعلي" - و سلّم

يعة، و هو ما ة الشّومن بعده على كلّ خلفائه من الأئم" علي"و هي كلّها أساطير نسجت حول الإمام 

  -:اليةمن خلال العناصر التّ "الجابري"يسمى بميثولوجيا الإمامة الّتي عرضها 

 
 

 



يعة، ة من الشّ، و استغلال لمفهوم الوصيشيعية للأمويين مع حركة المختار ظهور أول معارضة –

" رالمختا د بن الحنفية بن عليمحم"وصية الإمام (ولة الد يعة و تجنيدهم ضدبهدف تعبئة جماهير الشّ

، كانت بالأمل  الاحتفاظإن ميثولوجيا الإمامة كانت من أجل ((  -:في ذلك "الجابري"، يقول )بالحكم

، بهدف تعبئة المخيال الاجتماعيمن أجل تشكيل  لقد كانت   .)17( ))من أجل تجنيد مخيال الضعفاء 

  .تعبئة إيديولوجية) اسضعفاء النّ(الجماهير 

أويل و سر التّ بيه العلم أنظرا لتعلّمه من " د بن الحنفيةمحم" لحركة الشّيعية إيديولوجيا إلىتمرجع ا –

  ."الحسن و الحسين"-:لابنيها" فاطمة"قّنتها ابنته ل و السياسة الّتي بدل الخلافة 

المطالبة بدماء أهل البيت و الدفاع عن الضعفاء هي قضية الشّيعة مند حركة المختار الّتي مهدت  –

  .اسيةورة العبللثّ

و اليأس، و هي الفقراء لأنّها تحيل بين النّاس هي إيديولوجيا المساكين و  المنتظر" المهدي"فكرة  –

ترتبط بنصرة المظلومين، و تنطوي هذه " المهدي المنتظر"لرفض الهزيمة و الإنكار، ففكرة وسيلة 

الّذين لا يملكون القدرة على رفع الظّلم " إيديولوجيا المساكين "  - :على إيديولوجيا كاملة      الفكرة 

  .الخلاص من شخص يبعثه االله ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراالواقع عليهم، فينتظرون 

اسية، لقد ورة العبالفكر الشّيعي بالسياسة المعارضة للحكم الأموي، تمهيدا للثّ "الجابري"يربط ، بهذا     

الروحي من فلسفة الشّيعة العرفانية الّتي تتأسس على  وأشار إلى وجود ترابط بين الجانب الفكري 

        و فكرة المهدي المنتظر، و الجانب السياسي   )****(*قية و التّ ة، الغيبة،الوصي - :فاهيم من مثلم

مثلا " العلم السري"التّنظير السياسي، إن وراثة  من مشروعهم، حيث تم توظيف تلك المفاهيم في عملية

الّذي هو مضمون الوصي ة هي التّبرير الممكن، على أن"لا تعني وراثة " ةالوصي"وراثة " ( وحيالر

انتقال المضمون السياسي ((  -:، بل تعني أيضافقط...) بن الحنفية المختار د ، محمبوة عن عليالنّ

  )18( .))إلى الحاضر  المرتبط بهذا النّسب من الماضي

  .الحركة التّنويرية /ج

   البنيوي بين المعرفة  من خلال قيامه بعملية الربط "الجابري" قافة بالسياسة في فكريظهر ارتباط الثّ     

قافة بالسلطة أو بين الفكر العربي و الواقع السياسي العربي الإسلامي، ذلك أن ارتباط الثّو السلطة، 

فترة ما بين القرن  موجود في عمق العقل العربي منذ ظهور الفرق الإسلامية و اختلافها خاصة في
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وي نظرا لتوفّر و الخلافات الكلامية في العصر الأم ث اشتد النّزاع السياسيهـ، حي 04هـ و 03

ورة إلى أن انتهت بانتصار الحركة التّنويرية و من ورائها الثّ ،)المجال السياسي(نوع من الحرية 

ياسة من قافة و اسع من الكتاب لإقرار هذا الارتباط البنيوي بين الثّو قد جاء الفصل التّ. اسيةالعبالس

  -:اليةخلال العناصر التّ

        اسية نادت بالحرية ورة العب، فإن الثّقرت بالجبر كإيديولوجيا لسلطتهاإذا كانت الخلافة الأموية أ –

بمذهب الحرية و " الحسن البصري" العقلانية و بالاعتزالية من أجل مناهضتها، من مثل مناداةبو 

  ".قفيالحجاج بن يوسف الثّ"ه عن مذهبه الاعتزالي أمام دفاع

              و الإفراط" الخوارج"كفير و الإرهاب الفكري الّتي قادها وغّل في اللاّعقلانية مع حركة التّظهور التّ –

ياسيةفي التّوظيف السين في الخلافات السافر للد.  

الّتي كان لا بد لحلّها من موقف ثالث وسط في إطار علاقة " الكفر و الإيمان"طرحت مسألة  لقد     

    ياسة فحكموا عليها بالدين، فكانلقد تعالى الخوارج بالس((  -:"الجابري" سة بالدين، ففي تصورالسيا

          ، فكان لا بد )19)) (لا بد من تسييس المتعالي للخروج من المأزق الّذي أرادوا وضع النّاس فيه 

    الحاجة  ل، من منطق، فكانتباللّجوء إلى العقل، لا بد من صوت العق) الدين(من تسييس المتعالي 

هذا النّوع من تحكيم العقل، بهدف تعرية المضامين السياسية الّتي كان يراد تكريسها من وراء إلى 

  .التّعالي بالسياسة إلى مستوى الدين

 - :نت تبحث عن منزلة بين المنزلتينالفرقة الّتي كا ،"المعتزلة"في لت الحركة التّنويرية بداية تمثّ –

للأمر الواقع، و منزلة الخوارج  الاستسلاملمكرسة لإيديولوجيا الجبر و المة االدولة الأموية الظّ ةمنزل

الإمامة، المنزلة الّتي تبحث عنها  و الرافضة المستلبين في ميثولوجيالإيديولوجيا التّكفير،  الحاملين

سياسيا، يقوم  و، هذه الفرقة حملت مشروعا فكريا اريخداخل الأغلبية صانعة التّ ىعادة القوى الوسط

على حرية الإنسان في اختيار أفعاله و مسؤوليته عنها، و الحاكم في المقدمة يفعل ما يفعل بإرادته و 

  .لم فكيف يجبره على فعله؟ضى بالظّاالله لا ير و على أن     . اختياره

لاث الإيديولوجيا التّنويرية في مقابل الإيديولوجيات الثّ(ذين مثّلوا الحركة التّنويرية و من الّ –

في أواخر ) ةيعو ميثولوجيا الإمامة و الشّبر الأموي، إيديولوجيا الخوارج إيديولوجيا الج - :عقلانيةاللاّ

بين الكفر  -:القائلان بالمنزلة بين المنزلتين" عمرو بن عبيد"و " عطاء واصل بن" -:الدولة الأموية هم
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مطلقا، معنى ذلك أن مرتكب الكبيرة مخلّد  لا مؤمن مطلقا و لا كافر -:مان، إنّها منزلة الفاسقيو الإ

ورى و وبة هنا تراجع الأمويين عن سياستهم و سلوك سياسة الشّالتّ تعني و. ار ما لم يتبفي النّ

شرعية الحكم الأموي معلّقة على " المعتزلة"، لقد جعل المساواة الّتي ينادي بها المعتزلة، بعبارة أخرى

  )20. (ورة أمرا واردايء الّذي يجعل الخروج و الثّالتّوبة، الشّ

جاء كتطويع للديانة الإسلامية و توسيع لمفهوم -نسبة إلى فرقة المرجئة –تطور مذهب الإرجاء –

س فكرا عقلانيا " بنية نظرية"جدد، و هو في النّهاية يكشف عن ى يشمل المسلمين الية حتّالحرتؤس

  .تنويريا حقيقيا

، فمضمونها السياسي واضح، لأن الجبر - غير العرب- الحركة الجهمية تتبنّى قضية المواليكانت  –

       يصب  ، و كلّ الكلام الجهمي الي بأصول العقيدة الإسلامية و اللّغة العربيةوحده يبرر جهل المو

  .في القول بالجبر

تحطيم  -:إنشاء الاعتزال لمدارسه في أطراف الإمبراطورية الإسلامية كان تحت غطاء سياسي –

ولة العبولة الأموية و التّمهيد الإيديولوجي للداسيةالد.  

  

  .الإيديولوجيا السلطانية وفقه السياسة/ د

اسية، عرفت أنّه عندما تحولت الدولة الإسلامية من الدولة الأموية إلى الدولة العب "الجابري"يرى     

قعة الإسلامية اتّساعا من طابع الدولة إلى طابع الإمبراطورية، حيث دخل الإسلام شعوبا و دولا الر

        غير قادرة " القبيلة"و" العقيدة" و "الغنيمة" -:لاثقليدية الثّى أصبحت المحددات التّبأكملها، حتّ

    مستعمل ال" مفهوم الكتلة التّاريخية"ة للعقل السياسي العربي، فظهرعلى استيعاب كلّ التّغيرات البنيوي

إن أول مفهوم يفرض نفسه علينا و نحن  (( -:في ذلك "الجابري" ، يقولفي تراث الفقهاء السياسي

فهذا المفهوم أحدث توافقا  ،)21( )) اريخيةمفهوم الكتلة التّاسية و دولتها هو ورة العببصدد الثّ

 ، بالإضافة إلى جمعه للقوى المعارضة للأمويين المسلمين "العقيدة"و  "الغنيمة"و  "القبيلة"ضروريا بين 

 و "القبيلة" لقد حصلت تغيرات على مستوى. قتصاديةير المسلمين على أساس المصلحة الاو من غ

 و قد عبر. ا أدى إلى ظهور الإيديولوجيا السلطانية وفقه السياسة، مم"العقيدة"و         "الغنيمة"

   -:اليةقاط التّالبنيوي للعقل السياسي العربي في النّ الاكتمالعن هذا  "الجابري"
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– ياسي العربي في العصر العبرات بنيوية عميقة في العقل السل، حيث ظهرت حصول تغياسي الأو

إلى جانب بنية سطحية  و الغنيمة و العقيدة، لت في القبيلة بنية عميقة تمثّ( بنية عميقة و بنية سطحية 

و تدرج  )******(و دول المركز  و ظهرت دول الأطراف). ة المجتمع لت في خاصة  و عامتمثّ

  .اريخيةالكتلة التّإلى ظهور بالإضافة ). ظهور الطّبقات و الأقلّيات ( في المجتمع     هرمي 

اسية، وظّف قتصادية الّتي عرفتها الدولة العبرات السياسية و الاجتماعية و الانظرا لمختلف التّغي     

على التّعبير عن القوى الّتي قامت هو القادر  المفهوم  ذاو ه .اريخيةالكتلة التّ فهومم "الجابري"

 مفهوم يعنيو هو . اسيةو قيام الدولة العب اريخي الّذي أدى إلى سقوط الدولة الأموية بالانقلاب التّ

البنية  -:، إذ يوجد ترابط البنيتين و تداخلهماالإيديولوجيات المعارضة مع كلّ جتماعيةالاقوى ال تحالف

اسية جميع القوى عبورة اللقد شاركت في الثّ. غييرو البنية الفوقية في عملية إحداث التّالتّحتية 

ار، ضعفاء ، حرفيون، تجحوناقين الفرس، فلاّ، موالي، زعماء قبائل عربية، دهعرب -:الاجتماعية

(  ميثولوجيا الإمامة -:لوجيات المعارضةوالإيدي اس و أغنيائهم، و التحمت مع هذه القوى كلّالنّ

روري ، حصل التّبهذا. الفقهاء و غيرهمنوير، ، حركة التّ)اسية العلوية و العببينوافق الض 

   ."العقيدة"و " الغنيمة"و  "القبيلة" - :المحددات

  

     ت إلى ظهور رات التّفي ظلّ هذه التّغيعمل "دولة الأطراف"و " دولة المركز"اريخية الّتي أد ،

البنية "و " البنية العميقة" - :الدولتين موظّفا في ذلك مفهومي على التّمييز بين هاتين "الجابري"

انية، ا الثّ، أم"العقيدة"و  "الغنيمة"و  "القبيلة" -:لاثة، الأولى تبقى دائما محكومة بالمحددات الثّ"السطحية

بوجود في  في هذا السياق، أقر ."العامة"و  "الخاصة"صفها إدخال مفهومين جديدين هما فيتطلّب و

الدجة على النّحو التّاسية منازل ثلاث عبارة عن مراتب ولة العبة،  - :الياجتماعية متدرالخليفة في القم

و تقوم بين المراتب . ، ثم العامة في قاعدة الهرم الاجتماعيفي الوسط) و الأدباءالفقهاء (الخاصة 

لبنية ا"حولات، مما جعل منها بنية هي ابتة في إطار بعض التّمن العلاقات الثّ        لاث شبكة الثّ

  .للهرم الاجتماعي" السطحية

– ولة العبلطة شرعية ا( رعية اسية لخطاب جديد للشّتأسيس الدالإرادة "يعتمد على إيديولوجيا ) لس

و العقائدية هي شرعية وراثية تجمع بين سية من النّاحية الفكرية اإن شرعية الدولة العب ."الإلهية

، إنّها شرعية "لهيةالإرادة الإ"و بين  - صلّى االله عليه و سلّم-ي ، بين القرابة من النّب"العقيدة"و   "القبيلة"



الّتي  انشية قبلية و تابعة لإرادة االله و لاختياره، و النّتيجة هي أن السلطة تتجسد في إرادة السلطيقر

  .هي من إرادة االله، فهو يتصرف بإرادة االله

عن الإيديولوجيا السلطانية أحسن نموذج  "الجابري"في تصور) هـ142 -هـ106" (عابن المقفّ"يمثّل –

رت إبالّتي تطولان العصر العبر الخليفة سلطان االله في أرضه، و هو . اسي الأوهذه الإيديولوجيا تصو

ه الأخيرة من الفرس إلى واقع المجتمع العربي ذلقد تم نقل ه. صور المنقول عن الأدبيات الفارسيةالتّ

            - :اريخيةة و أن المجتمع في تلك المرحلة التّاسي الأول، هذا خاصالعصر العبالإسلامي في 

، و ذلك يه أوضاع المجتمع الفارسي من قبلجاه الّذي تطورت فطور في نفس الاتّكانت أوضاعه تت(( 

    نت السمة البارزة من دولة الدعوة و الخلافة إلى دولة السياسة و السلطان، و كا عبر عملية انتقاله 

سس هذه ما يؤ. )22( ))كمنزلة بين الخليفة و العامة " ةالخاص"عملية الانتقال تلك نشوء  في

، ذلك أن مهمة الخاصة في سياسي/ مفهوم أخلاقي و هو " مفهوم الطّاعة"الإيديولوجيا فكريا هو 

كيف أن مع الدولة  "الجابري" تحدثهنا، . )السلطان ( اس على طاعة الأمير المجتمع هي حمل النّ

ياسة في العبولة الأموية،  "القبيلة"اسية نكون أمام تدبير يرمي لا إلى ممارسة السكما هو الحال مع الد

المناقشة و لا  ، ليس له حقّإلى عسكر نظاميعن السياسة، أي تحويلها  "القبيلة"بل إلى عزل 

تبعه تغير على مستوى  ،"القبيلة"ذي حصل في مستوى ذا التّغير الّه. ! المشاركة، و إنّما عليه أن يطيع

ستوى و على م) سيويجي من النّمط الآمن اقتصاد ريعي إلى اقتصاد خرا       حول التّ( "الغنيمة"

، واحدا في عهد الخلفاء الراشدين فريقا" عابن المقفّ"في تصور و الأمراء     العلماء  ، فإذا كان"العقيدة"

ولة الأموية، فإنّه في العصر العبحدث الانفصال بينهم في عهد الد عية نحن أمام وض((  -:اسيثم

، بهذا ،)23( ))، إنّه الخليفة قول فريقا واحدا، بل شخصا واحدا، لا نيصبح فيها الأمراء و العلماء

، إنّه النّموذج السياسي، الخليفةارسيا يقوم على أساس طاعة ، قد كرس نظاما سياسيا ف"ابن المقفّع"يكون 

ته و ، تضعه رعي)في بعض الأحيان  عادل(          راطور مستبد بإم/ يتميز بملك النّموذج الّذي

و ا يسود المخيال الديني فم ،)المماثلة بين االله و الملك الإمبراطور( يضع هو نفسه في منزلة الإله

ياسي في العصر العبل هوالس24( .))و الخليفة  إلى المماثلة بين االله        الاتّجاه ((  -:اسي الأو(  
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– ياسية في العصر العبلطانية، علم الكلام مع( اسي كلّ الأدبيات السالجاحظ" الإيديولوجيا الس" - 

تقوم على فكرة المماثلة بين )  -ه339:ت - "الفارابي"مثلا و الفلسفة الإسلامية مع نموذج  - ه250:ت

ياسي عند المتكلّمين بنية هذه المماثلة في اللاّ لة تغلغاالله و الخليفة، إذ ثمالجاحظ" (شعور الس "       

بدءا من الإله ( بيعة ذي ماثل بين نظام الطّالّ" الفارابي"، في فكر) اج في أخلاق الملوكالتّ -:في كتابه

الأدب  و و في الفكر ،تصوره السياسي للمدينة الفاضلةو نظام المجتمع السياسي في  )إلى الطّبيعة 

    . و الخطابة و المقاماتو الشّعر و في عالم الأدب . الإمام و الإلهالإسماعيلي في هذه المماثلة بين 

  أن العقل السياسي العربي مسكون ببنية المماثلة ((  - :اليةإلى إقرار الحقيقة التّ "الجابري"و انتهى 

موذج للحكم شعور السياسي ذلك النّعلى مستوى اللاّالبنية الّتي تؤسس  ،)25( )) بين الإله و الأمير

  .!"المستبد العادل"، إنّه نموذج اسي العربي منذ القديم إلى اليومالّذي يجذب العقل السي

 . العقل السياسي العربي الإسلامي تجديد: ثالثا

في قراءته التّحليلية و النّقدية للعقل السياسي العربي ثلاثة مفاتيح تعتبر ثوابت  "الجابري"استعمل      

     بنيوية حكمت هذا العقل ماضيا و حاضرا، هذه الثّوابت هي بمثابة علاقات عضوية تجعلها تنتمي 

          جتماعي السياسي القديم، لا بد من الوضع الالثّوابت الموروثة و لتجاوز هذه ا. إلى بنية واحدة

و معاصرة، من أجل بناء مشروع نهضوي عربي  من استبدالها بمحددات أخرى تكون جديدة 

مستقبلي، خاصة و أن الحداثة السياسية في الوطن العربي هي حداثة سطحية لم تنبع من التّطور 

لتجعل " المكبوتات"ا أدى إلى عودة تلك المحددات أو العربية الإسلامية، ممالداخلي للمجتمعات 

محركا علنيا " القبيلة"ر سياسي و اجتماعي، حيث أصبحت ــحاضرنا مثل ماضينا من دون تغيي

، و أصبح الفكر و الإيديولوجيا "الغنيمة"ريعيا أو شبه ريعي مطبوعا بطابع  الاقتصادللسياسة، و أصبح 

  .أو شبه طائفية     ة طائفية عقيد

إعادة بناء الفكر السياسي الإسلامي  -:من هنا، تظهر لنا مهام الفكر العربي السياسي اليوم، منها     

، ثم تعويضها )26(و الثّوابت التّخلّص من هذه البنى   عن طريق تجديد العقل الّذي أنتجه من الداخل و

ية، فكيف يمكن تحقيق القطيعة الإيبستيمولوجية مع هذه البنى بمحددات أخرى تكون عقلانية و واقع

    الّتي لا زالت تحرك العقل السياسي العربي إلى اليوم تنظيرا " القبيلة"و " الغنيمة"و " العقيدة" - :الثّلاث

  . و ممارسة؟

 
 

 



  .الإسلامي تجديد بنى العقل السياسي العربي/ 1

الاجتماعي، لا بد من تجديد العقل السياسي  و في طابعه السياسي لتحقيق المشروع النّهضوي    

، و إحلال بدائل عنها، "القبيلة"و  "الغنيمة" و "العقيدة" -:لاثالعربي الّذي لن يتم إلا بتجديد البنى الثّ

النّفي  فالتّجديد إذن لهذه المحددات لا يمكن أن يتم إلاّ بالعمل من أجل (( -:في ذلك" الجابري"يقول 

        ياسية سهذا لتحقيق الحداثة ال ،)27)) ( و ذلك بإحلال البدائل التّاريخية المعاصرة التّاريخي لها،

نفي التّراث و  "الجابري"في تصور  هذه  الحداثة لا تعني و ترسيخها و من ثمة تحقيق النّهضة، 

و محاولة " التّراث معاصرا لنا" العودة إلى الأصول و ذلك بجعلضرورة ، بل تعني  التّحرر منه

و "  حقوق الإنسان" - :يإرساء المرجعية داخله للمفاهيم الّتي تشكّل قوام الحداثة، منها مفهوم

  ."الشّورى"

، الّتي ")الغنيمة"و "  العقيدة"و" بيلةالق("و بما أن العقل السياسي العربي، محكوم بثوابت ثلاثة       

التّاريخ السياسي العربي، و أصبحت تشكّل  "الجابري"تي قرأ بواسطتها كانت المفاتيح الأساسية الّ

من شروط تحقيق النّهضة أيضا هو تجديد هذه المحددات و السياسي عندنا، فكان المكبوت الاجتماعي 

لتدوين عصر جديد، انطلاقا من الكشف عن معطيات  "الجابري" و هذه دعوة كما يقول     .)28(

ة الإسلامية و فضح هذه الثّوابت قصد تفكيكها و تغييرها لتحقيق النّهضة العربية في الثّقافة العربي

  .الاقتصاديو  الاجتماعيو         المجال السياسي 

      ، يطرح )مثل عودة الطّائفية و العشائرية و التّطرف( "الجابري"إن عودة المكبوت كما يرى      

و ذلك بطريقة  العربي مهاما سياسية و اجتماعية و اقتصادية يجب العمل بها، السياسي على الفكر

تحويل  -:و من هذه المهام المستعجلة الّتي يطرحها على عالمنا العربي هي. عقلانية لتحقيق النّهضة

     " الغنيمة"و تحويل . أحزاب، نقابات، وجمعيات حرة - :إلى تنظيم سياسي اجتماعي حديث" القبيلة"

إلى رأي، و فـي هـذا " العقيدة"إنتاجي، و تحويل  اقتصادإلى و الاقتصاد الاستهلاكي   ة إلى ضريب

التّحرر من سلطة عقل الطّائفة و العقل  -:إن تحويل العقيدة إلى رأي معناه((  - ":الجابري"يقـول 

هذه هي أهم ). 29)) ( قديي، دينيا كان أو علمانيا، و بالتّالي التّعامل معه بعقل اجتهادي نئالدوغما
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مشروع عتبر العوائق الأولى لكلّ تحقيق و الّتي ت "الجابري" في نظر الثّوابت الّتي يجب التّخلّص منها 

  .نهضوي، فكيف تصور هذه القطيعة الإيبستيمولوجية مع ما يرادفها من بدائل ؟

     ، ... أحزاب، نقابات، جمعيات حرة - :إلى تنظيم مدني سياسي اجتماعي حديث" القبيلة" تحويل –أ 

          ، قوى الإنتاجالاقتصاد(ة التّحتية أي تحويل مجتمع القبيلة إلى مجتمع فيه تمايز واضح بين البني

أو بين المجتمع السياسي  ،)و الإيديولوجيادولة، المؤسسات، ال(و البنية الفوقية ) و علاقات الإنتاج

، و بالتّالي )المستقلّة عن أجهزة الدولة الاجتماعيةالتّنظيمات ( و المجتمع المدني) هاو أجهزت الدولة (

  .فتح الباب لقيام مجال سياسي حقيقي تمارس فيه السلطة

اقتصادنا  إلى اقتصاد إنتاجي، أو تحويل الاستهلاكي الاقتصادإلى ضريبة و " الغنيمة"تحويل  –ب

و المرتّبات و الأعطيات و دعم  الأجور(العربي من اقتصاد يطغى عليه العطاء و الريع على الإنتاج 

  .إلى اقتصاد تراقب فيه عملية صرف الضرائب و الأموال ) المواد

فسح المجال لحرية التّفكير و التّحرر من سلطة الجماعة المغلقة  -:إلى رأي أي" العقيدة" تحويل –ج

التّحرر أيضا من سلطة الفكر المذهبي الطّائفي و ، و)الحزب الواحد مثلا(أو حزبية بنية كانت 

  )30. (التّعصب

  

  

لعربية، فالعالم العربي مطالب هذه هي أهم المهام الّتي يجب القيام بها من أجل تحقيق النّهضة ا     

 اقتصاديا و عقائديا " اليوم بممارسة المنهج العقلاني و الواقعي و النّقدي في تعامله مع قضايا المجتمع 

و من دون هذه الممارسة النّقدية و العقلانية . لكن يجب أن تكون هذه الممارسة النّقدية علمية". و عقليا 

  .ستبقى نظرية فقط الاجتماعيية في طابعها السياسي و و العلمية، فإن النّهضة العرب

  )نسبة إلى القبيلة . ( الديمقراطية و تجاوز النّمط القبلي/ 2

و لبناء عصر تدوين ، العربي السياسي لتجديد العقل "الجابري"من الشّروط الفكرية الّتي اقترحها     

السياسية الّتي اشترطها على الثّوابت / الإيبستيمولوجيةجديد على مستوى الفكر السياسي بعد القطيعة 

و تعويضها بمحددات أخرى معاصرة تتماشى مع طبيعة العقل السياسي العربي،  البنيوية الكامنة في

بالإضافة إلى ذلك، اشترط الأخذ بالمنهج . الاقتصاديةالفكرية و السياسية  و  -:متغيرات العصر
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هذا . السياسي في العالم العربي الإسلامي الاستبدادعلى  في الممارسة السياسية للقضاء    الديمقراطي 

المنهج السياسي العربي نجد ما يؤصله في ثقافتنا العربية السياسية الإسلامية، ذلك أن إعادة بناء الفكر 

و الّتي  ،"الجابري" في الإسلام يجب أن تنطلق من إعادة تأصيل الأصول كما يقول        السياسي

، هذا النّموذج المتمثّل في مبدأ لاصه من مرحلة الدعوة المحمديةتؤسس النّموذج الّذي يمكن استخ

هذا إلى جانب الأخذ . )∗******( ))و أمرهم شورى بينهم ((              -:الشّورى لقوله تعالى

تحديد الانتخابات بطريقة حرة تفسح المجال للأفراد في اختيار الحاكم بطريقة  -:بمبدأ الديمقراطية أي

الّتي يتولاّها رئيس الدولة و تحديد اختصاصاته و اختصاصات    ديمقراطية، كذلك تحديد المدة 

  )31. (الحكومة

       للقضاء على التّعصب و الطّائفية  و التّطرف الديني "يالجابر"إن أحسن طريقة كما يتصور      

من جهة، و فسح ال للأفراد في اختيار الحاكم  ، هي فتح المجالاستبدادو العقائدي و للخروج من 

و التّحاور فيما بينهم في الشّؤون السياسية من جهة أخرى، و من ثمة  المجال لهم في التّعددية الحزبية 

         من دون التّعددية، تعدد الأصوات داخل الحزب و الطّائفة ((  -:النّهضة السياسية العربية، إنّهتتحقّق 

   )32)). ( و لا وحدة  و لا تقدمالعشيرة، و من دون ذلك لا نهضة  و

  

الأخذ ببعض  المفاهيم منه،  مثل مفهوم (بهذه الرؤية المزدوجة بين عملية التّأصيل من التّراث      

، نجد )مفهوم الديمقراطية -:مثل(ملية الأخذ بمفاهيم فكرية غربية، و ع")حقوق الإنسان"و " الشّورى"

الإسلامي في طابعه  و الواقع العربيسقاط مفاهيم و نظريات في الفكر يرفض عملية إ" الجابري"

السياسي، بل نجده يحاول تبيئة هذه المفاهيم الغربية وفق خصوصية الثّقافة العربية الإسلامية من جهة، 

و السياسية من جهة أخرى، و في  الاقتصاديةو  الاجتماعية :و وفق متغيرات العالم العربي الإسلامي

على لنّظريات و المؤسسات هو العمل العربي كالأفكار و اإن نقل المفاهيم إلى عالمنا ((  - :هذا يقول

)). تبيئتها في وسطنا و تهيئة لها التّربة المناسبة حتى تكون على صلة عضوية بمعطيات واقعنا 

)33(  
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في ساحة كثر الشّعارات الرائجة اليوم نشير في هذا السياق، إلى أن شعار الديمقراطية هو أ     

ي الوطن العربي، و المقصود به المعنى المتداول في عصرنا الّذي ينصرف به المطالب الشّعبية ف

إلى الكيفية الّتي تمارس بها السلطة أساسا و العلاقة الموجودة بين الحاكم و المحكومين،        العقل 

 و قبل الشّروع في. الانتخابو التّعبير  المواطن كحقّو  على احترام حقوق الإنسان    والمبينة 

 "الجابري"و المساهمة في تجسيد الوحدة، أعاد طية في الوطن العربي، قراالحديث عن قضية الديم

حكم الشّعب نفسه ((  -:و أروبا حديثا، مبينا أن الكلمة يونانية و تعني      إلى اليونان  ظهورها

ارتباط ظهورها لدى و قد ارتبط ظهورها لدى الإغريق بالنّظام العبودي، في حين كان  ،)34)) (بنفسه 

بماذا نربط نحن الديمقراطية في الوطن  "الجابري"هنا يتساءل . المجتمعات الأوروبية بالنّظام الإقطاعي

هو أن  -:العربي الّذي لم يعرف الشّكلين لا العبودية و لا الإقطاع ؟، و كان جوابه عن هذا السؤال

و إن كانت لا تتماشى ي من مطالب الوحدة العربية، اسالدعوة للديمقراطية في العالم العربي مطلب أس

مع الظّروف الّتي ولّدتها قديما لدى اليونان أو العصر الحديث بأوربا، لكنّه بفعل الحداثة و التّطور 

و  "الجابري"الجذري الّذي شاهده العالم كلّه، تحتّم علينا الحديث عن الديمقراطية الحقيقية الّتي نادى بها 

، )35)) ( إنّها سلطة الشّعب معبرا عنها بواسطة مؤسسات ينتخبها انتخابا حرا (( -:ها بقولهالّتي عرف

إن نقلنا . و يجب أن تحظى بقدر من الحرية و المواطنة      يعني هنا ديمقراطية الجماهير العربية، 

و العالم العربي عبر مساره  هو حاجتنا لأساليبها، "الجابري" للديمقراطية إلى الوطن العربي كما تصور

و اختيار الحاكم، لكنّه في الوقت الحالي أصبح هذا العالم             التّاريخي لم يمارس فكرة الحرية 

يرفض كلّ استبداد قمعي و كلّ احتكار للسلطة، فأصبح الجميع اليوم يطالب بحريته في الممارسة 

و تعيينه للحاكم، و هي من أحسن الطّرق الّتي تفتح  للديمقراطية في اختياره  و استعماله  السياسية 

ختلاف ، و منه القضاء على الطّائفية، ثم توفير الحقوق لهم على االاستبدادالمجال للأفراد للخروج من 

  .و الاجتماعية و السياسيةبيعية  طّالالحقوق  :أنواعها

      بالديمقراطية، هذا المفهوم له ما يؤصله ) حقوق الأفراد(نسان حقوق الإ "الجابري"، يربط هكذا     

          من جهة أخرى، هو مفهوم مأخوذ عن الفكر الغربي في الثّقافة العربية الإسلامية من جهة، و 

 قافيما نعنيه بالتّأصيل الثّ (( - :في استعمال الحداثة السياسية لحقوق الإنسان أن "الجابري" يقول و

في فكرنا المعاصر هو إيقاظ الوعي بعالميه حقوق الإنسان داخل ثقافتنا بإبراز  لحقوق الإنسان
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و المقصود بذلك عدم مخالفة الأسس النّظرية الّتي  ،)36)) ( عالمية الأسس النّظرية الّتي يقوم عليها

طابع الشّمولية، و نكون قد هيأنا لهذه الحقوق ى تصبح قامت عليها حقوق الإنسان في الثّقافة العربية حتّ

  .تكون خصبة منتجة في وطننا العربيلتلك الأفكار التّربة المناسبة  و المعطيات الواقعية حتّى 

      ياق المعرفي، أنياسي العربي،  إلى في دعوته "الجابري"ما نلاحظه في هذا الستجديد العقل الس

رسة السياسية، و لكنّنا نراه يطبق منهجا جاهزا على واقع اشترط تطبيق المنهج الديمقراطي في المما

: ح لنا طبيعة هذا النّهج الديمقراطيضفيه، و لم يو سياسيةعربي سياسي يشكّل الدين جوهر المسألة ال

بدليل أنّه  -يتحفّظ من فكرة العلمانية الّتي تفصل بينهما " الجابري"هل هو فصل الدين عن الدولة؟،  و

 توظيف الشّورى في سياسة المجتمع، محاولة منه تأصيل الديمقراطية في التّراث السياسي اشترط

أم أن ذلك يستدعي الوصل بينهما ؟، مما  و هذا غير ممكن في المجتمعات الإسلامية،      ، -العربي

  .  يتعارض مع الطّريقة الديمقراطية

ثة السياسية في العالم العربي الإسلامي فكرا و ممارسة، و هو ينظّر للحدا" الجابري"ثم، إن حديث      

عن الديمقراطية كمشروع لتجسيد لوحدة العربية، لقد تحدث يربط الديمقراطية بالقومية و بتحقيق ا

لنّموذج من الحكم السياسي فما يهمه من هذا ا. و جعلها خطوة أساسية لتحقيق النّهضة العربية  الوحدة 

و   إشراك الشّعب عن طريق انتخاب ممثّليه في الحكم -:بل أهدافها منها، يمقراطيةالديف عرليس ت

في   الانقلاب التّاريخي المطلوبويمكن اعتبار هذا من جملة مظاهر  ،الاستبداديإلغاء الحكم 

  .في الوطن العربي  الديمقراطية إحداثه 

  

  .دمقرطة الفكرة القومية و الدولة القطرية/ 3

و هو يقرأ واقع الدول العربية الإسلامية، أن هذا الواقع تحكمه دول قطرية  "الجابري"ما لاحظه      

غياب الديمقراطية  -:لأسباب متعددة منها مجزأة غير موحدة، فهي دول لم تعرف وحدة قومية حقيقية 

لذلك، اشترط تطبيق . ربيةبين الأقطار الع الاقتصاديكتجربة سياسية و اقتصادية، و ضعف التّكامل 

عا إلى تكامل و د الاستبداديتجاوزا للحكم  -أي الحكم الديمقراطي-النّموذج السياسي في الحكمهذا 

  .الاجتماعيةو  الاقتصاديةبعض المشكلات  تجاوزل ،الاقتصاديةمن النّاحية هذه الدول 
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)  فكر وحدوي ( فكر قومي أصيليس الفكرية حول كيفية تأس "الجابري"هذا، إلى جانب رؤية      

و لكن، . إلى تحقيق الوحدة العربية الاقتصادي الّذي يؤديو التّكامل  يقوم على أساس من الديمقراطية 

  .كيف يمكن إعادة بناء الفكر القومي ليكون مدشّنا لنهضة عربية أصيلة ؟

و . ا و تجاوز الدولة القطريةفي تحقيق الوحدة العربية واقعي" الجابري"يكمن الحلّ في تصور      

بعدها يمكن إقامة العلاقات الطّبيعية و هي علاقة الوحدة بين أجزاء الوطن العربي الّذي قسمه 

  .! و المغرب و غرس فيه إسرائيل لتخلق التّشتت بين المشرق      الاستعمار

        تحقيق الوحدة العربية  -:إلا بمطلبين رئيسيين "الجابري"لن تحصل نهضة العرب في تصور      

       و تحرير فلسطين، و هما هدفان متكاملان، و هو يرى سبيل تحقيق المطامح النّهضوية، السير 

كما رأى القوميون  -اللاّواقع  / في تحقيق وحدة عربية حقيقية، و لكي تتحقّق واقعيا  و ليس في الحلم

عبر ((  -:قع الدول القطرية العربية، و لا يمكن تجاوز الدولة القطرية إلاّيجب أن تتجاوز وا –

  ل ـــــــــــــمسلس

ينطلق على الصعيد النّظري من وضع هذه الدول، مسألة هذه الشّرعية الديمقراطية فيها بصورة 

  خاصة

إن خلق وحدة  ).37)) (تجاوزها  أي ليشقّ طريقه، على الصعيد العملي، إلى نفي الدولة القطرية، 

العربية المنشودة  دةيجب أن ننظر إلى الوح (( -: أي الانخراطفي هذا  بالاختيارعربية لا يكون إلاّ 

و بهذا، فإن ). 38)). (الديمقراطي الحر الاختيارعلى أنّها ستكون عبارة عن عقد مبني على 

  .، لتحقيق النّهضة العربية)الوحدة العربية ( يربط الديمقراطية بالقومية  "الجابري"

  

   

دمقرطة حقيقية، هي الطّريق الأساسي   -"الجابري"كما يتصور  –إن دمقرطة الدولة القطرية 

في يد  الاجتماعيةو  الاقتصاديةللوحدة العربية، لأنّه بمجرد أن تصبح مقاليد الأمور السياسية و 

" دولة الوحدة " أي شكل من أشكالريق إلى تجاوز الدولة القطرية و إحلال الشّعوب العربية، فإن الطّ

و ستصبح الوحدة من النّاحية العملية مشروعا في الشّعوب، ستصبح طريقا مفتوحا،  ترتضيه إرادة تلك

  .حالة التّحقّق
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مولوجي على الخطاب يمارس النّقد الإيبست" جابريال"، أن مقال الفلسفيمن هذا الستنتجه ما ن     

، مبرزا تناقضاته بين تحقيق المعاصر في شقّه السياسي و الاجتماعي الفكري العربي الحديث منه و

و بين المناهج المعتمدة ) أهداف معقولة(الإسلامية  الديمقراطية و النّهضة بالمجتمعات العربية 

و . تجاوز الواقع العربي المتخلّفإيديولوجي ت وباعتبارها مناهج غير معقولة ذات طابع سياسي 

سيس الأسباب في تصوره متعددة، تعود أهمها إلى عدم نقد العقل السياسي العربي الإسلامي منذ تأ

ق على ، هذا ينطبفي الفكر و في الواقع السياسي د، للكشف عن عوائق التّجديالدولة المحمدية إلى اليوم

إلى التّحليل البنيوي للعقل " الجابري"لذلك سعى . على السواء            التّيار السلفي التّيار اللّيبرالي و

السياسي العربي الإسلامي، موظّفا في ذلك بعض المفاهيم من الثّقافة العربية الإسلامية و أخرى من 

بهذا التّحليل بين أن العقل السياسي العربي عبر تاريخه الطّويل، . لغربية الفرنسية منها خاصةالثّقافة ا

يات لا ، هي بمثابة بن"قبيلةال"و " الغنيمة"و " العقيدة" - :دات إيبستيمولوجية سياسية هيتشكّل بمحد

. ! السياسي العربي إلى اليوم، مبرزا كونها عوائق سياسية منعت تقدم العقل شعورية قرأ بها هذا العقل

ميثولوجيا "، "دولة الملك السياسي" - :هذه المحددات في سلوكات سياسية مؤطّرة معرفيا هي تجلّت

و كان يهدف من هذا التّحليل ". لوجيا السلطانية وفقه السياسةوالإيدي"، و"الحركة التّنويرية"، "الإمامة

  . المنشودة ةضة العربيـقا للنّه، تحقييده من الداخلجدالبنيوي للعقل السياسي العربي إلى ت
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  :التّهميش

تحصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة عام . م1936عام  "محمد عابد الجابري"ولد  -(*)

شغل مهام تربوية . م من كلّية الآداب بالرباط1970راه الدولة في الفلسفة عام م، و على دكتو1967

تعليمية، مهام سياسية، و مهام فكرية لها ارتباطات بالفكر العربي الإسلامي  سواء بالنّظر إلى كونه 



م، أو بالنّظر إلى 1967اشتغل بمنصب الأستاذية للفلسفة و لهذا الفكر في كلية الآداب بالرباط منذ عام 

، )م1973(أضواء على مشكل التّعليم بالمغرب  -:منها على سبيل المثال لا الحصرمؤلّفاته الّتي نذكر 

إشكاليات الفكر العربي ، )م1991(التّراث و الحداثة ، )م1976( - جزآن -مدخل إلى فلسفة العلوم

المشروع  ،)م1994(المسألة الثّقافية، )م1982(الخطاب العربي المعاصر ،)م1989(المعاصر

محنة  -:المثقّفون في الحضارة العربية، و )م 1997(حفريات في الذّاكرة، )م1996(النّهضوي العربي
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